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 (1) ترك الغيبة
تعالى لنا أبواب الخير ودعانا لنتسابق فيها ونسارع إليها سبحانه و عباد الله؛ فتح الله 

وجعل الحسنة  ،[133آل عمران:] چٻٻٻٻپٱچفقال: 
 .فلا يجزى إلا مثلها ؛ومن اقترف سيئة ،بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

 بل ويزيد ،الحسنات أصاب هذه الأمة داء عضال كفيل بأن يحول كل هذه ولكن
 .، داء عضال وعادة مذمومة وخلق وبيلمن السيئات عليك وابلا

 إنه فاكهة المجالس، إنها الغيبة
فما الفائدة من  ،قد يقول قائل: ولكن مثل هذا الموضوع معروف لدى الناس

 ذكره؟ والجواب:
من الخطر بمكان  ،مذيب لها، آكل للحسنات ،هو داء عضال كما قلت :أولً 
 .فيجب أن يحذر منه مرات ومرات ،ى الشخص وعلى الأمةعل

 يفوته قد، والبعض يعرفها ولكن عرف أصلاا ما الغيبةيلناس لا كثير من ا  ثانيًا:
واقعاا في الغيبة  هنفسكثير منا   جديس استماعنا لهذه الخطبةبعد و  ،عنها أشياء معرفة

 .في أعراض الناسو 
 .يذمكل موضع في الإنسان يمدح و   :ضر  والع  

تنفعه الذي ومن  ،[٩الأعلى: ] چئائاىىېچ يقول تعالى: ثالثاً:

 ،[55 الذاريات:] چڤڦڦڦڦڄچيقول تعالى: ؟ الذكرى
م ن   إ ن  ): ويقول نًا خُل ق   ال مُؤ  ت   يًّا ت  و اباً مُف   ، فالمسلم قد1(ذ ك ر   ذكُِّر   إ ذ ا ن س 

 .هه والذكرى تنفععلمنسى ما ي

                                                           
 (.5735في صحيح الجامع ) ححه الألباني رحمه اللهص(، و 10666أخرجه الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير ) 1
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ا:يفرض نفسه  والسؤال الذي  ولابد أن نعرفه جيدا
  يبة؟ما هي الغ

 ٺٺٺٿٿٿٿٹچ :قال عنها الله سبحانه الغيبة

 .(1٢الحجرات: ) چ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڤڦڦ ٹٹٹڤڤڤ
 إذن فالغيبة من كبائر الذنوب؛ لأنه قد ترتب عليها وعيد

رُون  ): ية محمد البشر  معلمقال في تعريفها   هُ و ر سُولُ  الل هُ : ق الُوا ال غ يب ةُ؟ م ا أ ت د 
رُك  : ق ال   أ ع ل مُ، ا أ خ اك   ذ ك  ر هُ، ب م  ي ف ي ك ان    إ ن   أ ف  ر أ ي ت  : ق يل   ي ك   أ قُولُ؟ م ا أ خ 

ت هُ  ف  ق د   ف يه   ي كُن   ل م   و إ ن   اغ ت ب ت هُ، ف  ق د   ت  قُولُ  م ا ف يه   ك ان    إ ن   :ق ال    .1(ب  ه 
ب ح   م ن   ال غ يب ة   أ ن   اع ل م  ): النووي  يقول الإمام ، أ ق   ث ر ه ا ال ق ب ائ ح   ان ت ش اراً و أ ك 

ل م   ل   ح ت ى الن اس   ب  ي ن   ا ي س  ه  ، م ن   ال ق ل يلُ  إ ل   م ن   رُك   الن اس  ا ف يه   و ذ ك  ر هُهُ  ب م   ي ك 
ن ه   ف ي ك ان    س و اء   ع امٌّ، ه   أ و   دُن  ي اهُ  أ و   د ين ه   أ و   ب د   و ل د ه   أ و   م ال ه   أ و   خُلُق ه   أ و   ن  ف س 

ه   أ و   و ال د ه   أ و   ب ه   أ و   خ اد م ه   أ و   ز و ج  ي ه   أ و   ث  و   و ع بُوس ت ه   و ب ش اش ت ه   و ح ر ك ت ه   م ش 
ق ت ه ، ،  أ و   ب ل ف ظ ك   ذ ك ر ت هُ  س و اء   ب ه ، ي  ت  ع ل قُ  م م ا ذ ل ك   غ ي ر   أ و   و ط لَ   ت  ر م ز   أ و   ك ت اب ك 

ك   أ و   ي د ك   أ و   ب ع ي ن ك   إ ل ي ه   أ ش ر ت   أ و   و   ر أ س    .2(ذ ل ك   و ن ح 
ته أو حركته وسواء بلفظك أو أو في عمامته أو ثوبه أو مشي)وقيل أيضاا: 

 .(تك أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلكبكتاب
فإن  ،هايأتي من يغتاب أخ لآنانه إلى إعالوا نفصل هذا التعريف إذ تإذن عباد الله 

أن أنا مستعد  :ة يقولعوسر  ةفتجده بلا علم ولا وعي وبجرأ ؛هذه غيبة :له قلت
 أن فعله أيضا غيبة.مع  ،بلا وعي ،... أنا أنا، أنا أقول ما فيه ،أواجهه

                                                           
 .(٢58٩في صحيحه ) رواه مسلم رحمه الله 1

 ، لأبي الحسن الهروي رحمه الله.(48٢٩) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2
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 إذن عباد الله أنواع الغيبة:
ذلك من  كقولك فلان أعمش أعور أقرع طويل قصير ونحو  البدن: يغيبة ف .1

ومثل  ،صوته مسرسع ،وجهه سيء ،رفيع ،ء لصاحبه )تخينتسيالتي  الأمور
بحضرة أمنا عائشة  عند رسول الله  فقد كانت أمنا صفية  ذلك(،
بُك  ): لرسول الله  صفية قالت عائشة  فلما ذهبت ،  م ن   ح س 

ا، ك ذ ا  ص ف ي ة   رُ  ق ال   و ك ذ  ير   ت  ع ن ي :مُس د د   غ ي   ةً   قُ ل ت   ل ق د   :ف  ق ال   ةً،ق ص   ل و   ك ل م 
ر   ب م اء   مُز ج ت   ت هُ( ال ب ح  أي لو تجسدت هذه الكلمة وطرحت في ماء  ،1ل م ز ج 

 البحر لغيرت لونه من فسادها.

تقصد ) ،فلاح ،فاسق ،فلان خسيس :كأن تقول  على وجه النتقاص: غيبة .٢
 .(تنتقصهف متحضرابأنه ليس 

لا  ،جبان ،سريع الغضب ،متكبر ،بخيل :لك عنهكقو   ق:لُ ي الخُ غيبة ف .3
ا تم بذلكتهتتتبع عورته و  م   ـ لك وأخيك؟ ل شخصية له، ما  !؟جدا

 آم ن   م ن   م ع ش ر   ي ا) :ماذا يقول في هذه الوصية النافعة انظر إلى رسولنا 
خُل   و ل م   ب ل س ان ه   يم انُ  ي د  ل م ين   ت  غ ت ابوُا ل   ،ق  ل ب هُ  الْ   ر ات ه م ، ت  ت ب عُوا و ل   ال مُس   ف إ ن هُ  ع و 

هُ  ع و ر ت هُ  الل هُ  ي  ت ب ع   و م ن   ،ع و ر ت هُ  الل هُ  ي  ت ب عُ  ع و ر ات ه م   ات  ب ع   م ن    ،٢(ب  ي ت ه   ف ي ي  ف ض ح 
هذا هو حكم  ؛ لأنتخرج عيوبك من زوجتك من زوجك من أولادك منك نفسك

 .الله تعالى فيك
ذلك المسكين  :كقولك  ،وذلك من أخبث أنواع الغيبة :الصالحينبكلَم  غيبة .4

أو تقول: نعوذ بالله من قلة  ،منها تاب الله عليه وعلينا ،فة عظيمةبآ قد ابتلي
  الله ،وكقولك: فلان ،أو ربنا يستر على ولايانا ،أو نسأل الله العافية ،الحياء

                                                           
 .(4875في صحيح أبي داود ) صححه الألباني رحمه الله(، و 4875أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه ) 1

 .(4880في صحيح أبي داود ) صححه الألباني رحمه الله(، و 4880جه أبو داود رحمه الله في سننه )أخر  2
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  .ستغفر اللهأ ،المستعان

، ونحو ذلك ،أو كثير النوم ،كقولك فلان يأكل كثيراافي الأمور الدنيوية:  غيبة .5
فقد وُص ف رجل عند  ،أو في ملابسه (وكقولك فلان طيب القلب )تقصد مغفلا

 ل هُ، يُ ر ح ل   ح ت ى ي  ر ح لُ  و ل يُط ع م ، ح ت ى ي أ كُلُ  ل)بالكسل فقالوا:  رسول الله 
ث  ن ا إ ن م ا: ق الُواف    اغ ت ب تُمُوهُ،:  الن ب ي   ل هُمُ  ف  ق ال   بُك  : ق ال   ف يه ، ب م ا ح د   إ ذ ا ح س 

 أي يكفيك من الإثم أن تذكره بما فيه. ،1(ف يه   ب م ا أ خ اك   ذ ك ر ت  

بأن تنتقصه على سبيل المزاح  التعجب:و في إطار الضحك  غيبة وإن كانت .6
مثل  ،... كذافلان   ،... يا له من كذا...،  ما هذا :والتعجب مثل أن تقول

 رسة.عمثل ال ،الدب لمث ،جمةاله

باللسان كما ذكرنا وبالإشارة باللسان أو العين أو الْشارة:  تسواء كانغيبة  .7
ير ة  و الن ب ي  ص ل ى ) :عن عائشة  ،أن تشير وتقصد شخصاا ب  ل ت  ام ر أ ة  ق ص  أ ق  

: ف أ ش ر تُ ب إ   ، ق ال ت  ام ي إ ل ى الن ب يِّ الل هُ ع ل ي ه  و س ل م  ج ال س  ، ف  ق ال  الن ب ي  ب  ه 
  .2(: "ل ق د  اغ ت ب ت  ه ا"

فسر  وقد ،[1 الهمزة:] چٿٿٿٿچ: وكذلك بالعين كما يقول 
، واللمز هو انتقاص الناس بالفعل ،هو الطعن في الناس بالقول :ذلك بأن الهمز

م زُ ):  يقول سفيان الثوري ن  ي ه   و ي  ل م زُ  ب ل س ان ه ، ي  ه   كلوقيل العكس،   ،3(ب ع ي  
 في جهنم. يوادوهو  ،للهلهم الويل عباد ا هؤلاء

                                                           
 .(٢836صحيح الترغيب ) الألباني رحمه الله حسنه(، و 356٢أخرجه البغوي رحمه الله شرح السنة ) 1

 ،من رواية حسان بن مخارق)في تخريج الإحياء:  قال العلامة العراقي رحمه الله(، و 6304أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان ) 2
 .(وحسان وثقه ابن حبان، وباقيهم ثقات

 .(10/٢86) تفسير الثعلبي رحمه الله 3
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ولو كان يشارك  ولا يظن ظان أنه فقط إن لم يفعل ذلك فقد ابتعد عن الغيبة
  الغيبةفنزهّ سمعك عن استماع  ،ن في الإثمافالمغتاب والسامع متساوي ،بالسماع، لا

فإنما نظر إلى شر ما  ،المستمع شريك القائل فإن ،ابه كما تنزهّ لسانك عن القول
  .في وعائه فأفرغه في وعائك

ر س هُ ...  و ر عًا عاق لًَ  كان    إ ن   و الم ر ءُ   و ر عُهُ  عُيُوب ه م   ع ن   أ خ 
غ لُه الس ق يم   الم ر يض   ك ما عُهُ  كُلِّه م    الن اس   و ج ع   ع ن  ...  ي ش   و ج 

 ،ومن خالط خلط ،: جالس تجانسقالواوقد  ،فانظر لمن تسمع وما يقول
ل يل ه ، د ين   ع ل ى الرجل): ويجمل ذلك كله قوله  ،والصاحب ساحب  خ 

 .1(يُخ ال ل   م ن   أ ح دكُُم   ف  ل ي  ن ظُر  
 ي  قُولُ  أ ص ح اب ه ، م ن   ر جُل ي ن    الن ب ي   س م ع  )بالزنا ماعزولما اعترف 

ا دُهُم  ب ه   أ ح  ا إ ل ى ان ظرُ  : ل ص اح   ح ت ى ن  ف سُهُ  ت د ع هُ  ف  ل م   ،ع ل ي ه   الل هُ  س ت  ر   ال ذ ي ه ذ 
م   م   رجُ  ، ر ج  ا ف س ك ت   ال ك ل ب  هُم  يف ة   م ر   ح ت ى ،س اع ةً  س ار   ثمُ   ع ن   ار   ب ج  م   ش ائ ل   ح 

ل ه ، ن   أ ي ن  : ف  ق ال   ب ر ج  ن ؟ فُلَ  نُ : ف  ق ال   و فُلَ   ان ز ل  : ق ال   الل ه ، ر سُول   ي ا ذ ان   ن ح 
يف ة   م ن   ف كُلَ   ا ج  ار ، ه ذ  م  ا؟ م ن   ي أ كُلُ  م ن   ،الل ه   ن ب ي   ي ا: ف  ق ال   ال ح  ا: ق ال   ه ذ   ف م 
ا ا ع ر ض   م ن   ن ل تُم  يكُم  ل   م ن   أ ش د   آن فًا أ خ  ن هُ، أ ك  ي و ال ذ ي م  ن   إ ن هُ  ب ي د ه   ن  ف س   الْ 
ن ة   أ ن  ه ار   ل ف ي ق م سُ  ال ج  ا 2ي  ن    .3(ف يه 

شريك للقائل، وماذا  هولكن ،مستمع والآخرلم يتكلم إلا واحد  ،نعم عباد الله
وماذا عليك لو قمت وتركت هذا  ؟!عليك لو أمرت بمعروف ونهيت عن منكر

ترد ولكن الشيطان يزين لنا عباد الله المجلس ونتكلم عن هذا وهذا وقد  ؟!المجلس

                                                           
 .(4833في صحيح أبي داود ) الألباني رحمه الله (، وحسنه4833أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه ) 1

 .فانغمس( فيه غ م س ه أ ي فانقمس هو وق م س ه ارتفع؛ ثم انغط  : مُوسًاقُ  ي  ق مسُ  الماء في ق م س  ): (6/18٢) قال في لسان العرب 2

 .(3/44٢الإمام ابن حجر رحمه الله مشكاة المصابيح ) وحسنه (،44٢8أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه ) 3
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: كفوا عن هذا أو كلام نحو ذلك  ، لا يغني عن القيام وترك المكانرداا سخيفاا قائلاا
 :واجب عليك أن ترد عن عرض أخيك بجد واهتمام، يقول ذلك فالمع و 
يه ، ع ر ض   ع ن   ر د   م ن  ) ه ه   ع ن   الل هُ  ر د   أ خ  م   الن ار   و ج    .1ال ق ي ام ة ( ي  و 

 ک ڑ ڑ ژ              ژ چ تعالى:قوله  إلىواسمع عبد الله 

وهو قُدار بن )مع أن الذي عقرها واحد فقط ، [14]الشمس: چ ک ک ک
 فمن خالط خلط. ،ولكن شؤم المخالطة ،سلف(

ان ت  ):  وعن أنس بن مالك دُمُ  ال ع ر بُ  ك  ف ار ، ف ي ب  ع ضًا ب  ع ضُهُم   ي خ   الأ  س 
ر ، أ ب ي م ع   و ك ان   ا، ر جُل   و عُم ر   ب ك  دُمُهُم  ق ظ ا ف  ن ام ، ي خ  ت  ي    ط ع امًا، يُ ه يِّئ   و ل م   و اس 
ا إ ن  : ف  ق ال   ن كُم   ل ن ئُوم   ه ذ   ع ل ي ه   الل هُ  ص ل ى الل ه   ر سُول   ائ ت  : ف  ق ال   ف أ ي  ق ظ اهُ . ب  ي  

ر   أ ب ا إ ن  : ل هُ  ف  قُل   و س ل م ، م ،الس   يُ ق ر آن ك   و عُم ر   ب ك  ت أ د م ان ك   و هُم ا لَ   ف أ ت اهُ، ،ي س 
ب ر هُم ا: و س ل م   ع ل ي ه   الل هُ  ص ل ى ف  ق ال    إ ل ى ف ج اء ا ف  ف ز ع ا، ،ائ  ت د م ا ق د   أ ن  هُم ا أ خ 
ن ا الل ه ، ر سُول   ي ا: ف  ق ال   و س ل م ، ع ل ي ه   الل هُ  ص ل ى الن ب يِّ  ت أ د مُ  ب  ع ث   ،ن س  : ف  قُل ت   ك 

ء   ف ب أ يِّ  ائ  ت د م ا، م ن ا؟ ش ي  ل كُم ا: ف  ق ال   ائ  ت د  م   ب أ ك  ا، ل ح  يكُم  م هُ  لأ  ر ى إ نِّي أ خ   ل ح 
ت  غ ف ر   الل ه ، ر سُول   ي ا: ف  ق ال   ،ث  ن اي اكُم   ب  ي ن   ،: ق ال   ،ل ن ا ف اس  ت  غ ف ر   هُو  ا ف  ل ي س   ،2(ل كُم 

 خر.أن أحدهما الذي تكلم واستمع الآ معي عباد الله وكنتم
 ن عباد الله أنتم معي أن الغيبة يكاد أل يفلت منها أحدالْ

، أصبحت أريد أن أبين أن مع كثرة الغيبة وانتشارها الفادح أصبحنا لا نشعر بها
يخل منها بيت أو مجلس إلا من رحم الله فلا نا ئتسري في نفوسنا وعقولنا ودما

 فعن سهل بن سعد  ،هذا اللسان الذي يورد المهالك وذلك كله من ،تعالى

                                                           
 .(1٩31في صحيح الترمذي ) الألباني رحمه الله (، وصححه1٩31أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 1

 .(6/٢11في السلسلة الصحيحة ) الألباني رحمه الله (، وصحح إسناده180أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ) 2
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ي  ي ه ، ب  ي ن   م ا ل ي ي ض م ن   م ن  ) قال: ن رسول الله إقال  ل ي ه   ب  ي ن   و م ا ل ح   ر ج 
ن ة   ل هُ  أ ض م ن    .نعم الضمانة الجسيمة لا تكون إلا لشر عظيم ،1(ال ج 

ةً  ام ر أ ةً  الل هُ  ق هُ ر ز   م ن  )من قوله:  ومن هنا علمنا غرض رسول الله   ف  ق د   ص ال ح 
هذا هو اللسان  ،2(ال ب اق ي الش ط ر   ف ي الل ه   ف  ل ي ت ق   د ين ه ، ش ط ر   ع ل ى الل هُ  أ ع ان هُ 

 .الذي يورد المهالك
 ف إ ن   آد م ، اب نُ  أ ص ب ح   إ ذ ا)قال:  عن النبي  وعن أبي سعيد الخدري 

نُ  ف إ ن م ا ،ف ين ا الل ه   ات ق  : ف  ت  قُولُ  اللِّس ان ، تُك فِّرُ  اكُل ه    الأ  ع ض اء    ف إ ن   ،ب ك   ن ح 
ت  ق م ت   ن ا ؛اس  ت  ق م  ن ا ؛اع و ج ج ت   و إ ن   ،اس   .3(اع و ج ج 

 (بالنعم الكافر منزلة اللسان الأعضاء تنزيل عن كناية    هو) : يقول الألباني
 .لكيورد المها الذي ، هذا هو اللسان

ل مُ  ال ع ب د   إ ن  ): يقول  ل م ة   ل ي ت ك  ا، م ا ي  ت ب  ي نُ  م ا ب ال ك  و ي ف يه   الن ار   ف ي ب ه ا ي  ه 
ر ق   ب  ي ن   م ا أ ب  ع د    .يورد المهالك الذي ، هذا هو اللسان4(و ال م غ ر ب   ال م ش 
في  ؛يبة في مجتمعاتناومع ما سمعناه من انتشار الغ ن عباد الله لنا وقفة مع أنفسناوالآ

حتى   ،في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله ،في المدارس ،في المصانع ،النوادي
 و ار ت  ف ع ت    الل ه   ر سُول   م ع   كُن ا): قال عن جابر ف ،كدنا لا نشعر بها

ب يث ة   ر يح   رُون  : ف  ق ال   مُن ت ن ة ، خ  ن ين   ي  غ ت ابوُن   ن  ال ذ ي ر يحُ  ه ذ ه   ه ذ ه ؟ م ا أ ت د  م   ،5(ال مُؤ 
لا تظهر هذه السؤال لم و ووجدها الصحابة،  نعم لها ريح وجدها رسول الله 

ن؟ هل نحن أنقى من هذا القرن؟ أجيب عن هذا أن الغيبة كثرت في زماننا الريح الآ
                                                           

 .(6474في صحيحه ) البخاري رحمه الله أخرجه 1

 .(: حسن لغيره1٩16في صحيح الترغيب ) الألباني رحمه الله (، وقال5101أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان ) 2

 .(٢407في صحيح الترمذي ) الألباني رحمه الله حسنه(، و ٢407أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 3

 .( واللفظ له٢٩88(، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه )6477أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه )4

 .(73٢أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ) 5
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مثل دار الدباغين لا  ،النتنوهي  هذه الرائحة فامتلأت الأنوف منها فلم تتبين
وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام  ،على القرار فيها من شدة الرائحةقدر ت

 .لهم الرائحة تظهرويشربون ولا 
ولا تظن  ؟!أعلمت عبد الله كيف حافظ الله سبحانه وتعالى عليك وعلى عرضك

 ،ولكن العرض لفظ أوسع من ذلك ،أن العرض كما يقال فقط هو الشرف والمحارم
، فنزل الدين كله للحفاظ عليه وعلى لمدح والذما كل موضع يقبلهو:  فالعرض 

والغيبة آفة  والعقل، ،والمال ،والعرض ،والنفس ،الضرورات الخمس: حفظ الدين
 كُل  ) :يقول  تقدح في كل الضرورات الخمس التي أتى الدين للحفاظ عليها،

ل م   ، ع ل ى ال مُس  ل م   .1(و ع ر ضُهُ  و م الهُُ، د مُهُ، ح ر ام   ال مُس 
:  وها هو سيدنا الإمام الشافعي يوصينا قائلاا

ي ا أ ن شئ ت   إذ ا  ص يّنُ  وع ر ضُك   موفُور   وحظك...  سالم ودينك ت ح 
،  أ لسُنُ  ول لن اس ع و ر ات   فعندك...  امرئ عورة به تذكر ل ل س ان ك 

ن اك   تأبصر   وإن    نُ أعيُ  فللناس تنظري ل ع ي نُ  أيا: ... لها فقل عيباً  ع ي  
ر    أح س نُ  هي بالتي ولكن   وفارق  ...  اعت دى م ن   وج ان ب   بم ع رُوف   وع اش 

م نُ  ك ان    م ن  ): وأنهي هذه الخطبة بقول المصطفى  ر ، و ال ي  و م   ب الل ه   يُ ؤ   الْخ 
رًا ف  ل ي  قُل   ي    .2(ل ي ص مُت   أ و   خ 

                                                           
 .(٢564حيحه )في ص مسلم رحمه الله أخرجه 1

 .(47في صحيحه ) مسلم رحمه اللهأخرجه و  (،6135رحمه الله في صحيحه ) البخاري أخرجه 2


